
ــــة” والأســــئلة ي حــــديث “المصالحــــة المصر
الغائبة

, فبراير  | كتبه خالد فؤاد

من بين الإشكاليات التي دأبنا، وعلى مدار سنوات، على الوقوع فيها، تلك المنهجية في التعامل مع
الأزمات من منظور الحلول السريعة، وليس من منظور التعامل مع جذور الأزمات، ولا يتوقف الأمر
فقــط عنــد هــذا الحــد، ولكــن تشتعــل المعــارك الجداليــة، وتــدور ماكينــة المزايــدات حــول جــدوى تلــك
الحلــول، ومــرة أخــرى لا تتمثــل الخســارة فقــط في الابتعــاد عــن حلــول تــواجه جــذور الازمــات، ولكــن
يضاف إليها حالة استقطاب وتشاحن داخل الصف الثوري الرافض للانقلاب العسكري ولكنها في

واقع الامر تدور في فراغ كامل ولا ينتج عنها سوى تبديد للجهود وشحن للنفوس.

ــة الرافضــة للانقلاب العســكري وفي القلــب منهــا ي يمثــل الحــديث عــن “المصالحــة” بين القــوى الثور
جماعــة الإخــوان المســلمين وبين النظــام الحــالي في مصر، أحــد أوجــه تلــك الإشكاليــة في تعاملنــا مــع

الحلول السريعة دون الانتباه إلى جذور الأزمة والتعامل الصحيح معها.

لا يختلف عاقلان عن حتمية تحقيق السلم المجتمعي والعمل على إنهاء حالة
الإنشقاق المجتمعي، لكن هذه العملية لها استحقاقات رئيسية حتى تتم

بصورة صحية وسليمة،
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ويبدو أن السياق الواقعي لنقاش جاد حول “المصالحة” يفرض علينا سؤالاً مفصلياً ستحدد الإجابة
عليه وقبل الدخول في حالة من الجدال مدى إمكانية إتمام مصالحة ما في هكذا توقيت، ما هي

الأهداف التي يمكن أن تتحقق من خلال المصالحة؟

وحتى لا نذهب بعيداً دعنا نفترض إجابة بسيطة لهذا السؤال قد تبدو محل توافق القوى الرافضة
للانقلاب العسكري، في مقدمتها هدفان رئيسيان، خروج المعتقلين من السجون وانهاء معاناة آلاف
ــة الانشقــاق الواقعــة داخــل ــة ومــن ناحيــة أخــرى تحقيــق الســلم المجتمعــي وإنهــاء حال الأسر المصري

المجتمع.

ـ خروج المعتقلين

كثر القضايا ذات الأولوية لدى القوى الرافضة للانقلاب والمتمثلة في خروج الآف الحديث عن أهم وأ
المعتقلين مــن الســجون يتطلــب درايــة دقيقــة بــالواقع ومعرفــة لمــوازين القــوى داخــل المشهــد المصري
المرتبــك، حــتى يمكننــا تحديــد مــدى إمكانيــة خــروج المعتقلين في ضــوء الفــرص والتحــديات الموجــودة في
الــوقت الحــالي ومــن خلال عمليــة تفــاوض تنتهــي بشكــل مــن أشكــال التسويــة أو المصالحــة، بينمــا
سيكون من الأخطاء الفادحة تصور أن مجرد الدخول فيما يسمى عملية مصالحة مع النظام الحالي
في هذا التوقيت سيكون حصادها خروج المعتقلين، يمكن القول أن مثل هذا التصور ينضوي على

عدة افتراضات غير صحيحة.

الافــتراض الأول: هــو إمكانيــة أن يتخلــى النظــام الحــالي عــن الإمســاك بأهــم الملفــات لــديه “ملــف
كبر قـدر ممكـن للقـوى ية المساومـة والابتزاز بـأ المعتقلين” والـذي يسـتطيع مـن خلالـه تحقيـق اسـتمرار
الرافضــة للانقلاب، وهــي فرضيــة مســتبعدة في ظــل نظــام لا يتــوانى عــن أن يتخــذ “أحــط” الممارســات
والأساليب من أجل البقاء على رأس الحكم والحفاظ على منظومة المصالح الخاصة به، ولا مساحة

في حقل أولوياته لرفع المعاناة عن آلاف المعتقلين وأسرهم.

الافــتراض الثــاني: أن عمليــة تفــاوض بين القــوى الرافضــة للانقلاب العســكري وبين النظــام الحــالي في
هكذا توقيت ستؤول إلى مصالحة حقيقية بين الطرفين، غير أنه في مثل تلك الظروف والأجواء يبدو
من غير المنطقي أن نطلق على أي إجراء أو عملية تفاوض بين الطرفين، مصطلح مصالحة أو حتى
مصــطلح تسويــة، بمــا يقتضيــه هــذان المصــطلحان مــن مقــدمات وإجــراءات، وربمــا يكــون المصــطلح
الأقرب إلى الواقع هو شروط استسلام والتي لن تخ عن إطار استراتيجية نظام مبارك مع الجماعة
يــة بعــد فــترة مــن التنكيــل الإسلاميــة في أواخــر التســعينيات، تلــك المتمثلــة في البــدء في مراجعــات فكر
والتضييــق الشديــد علــى المعتقلين داخــل الســجون، يعقــب تلــك المراجعــات دفعــات افــراج مشروطــة

بالابتعاد عن أي مساحة عمل سياسي والاكتفاء فقط بالعمل الدعوي.

يعرف جيدا أهل السياسة أن مجرد إطلاق مصطلح سواء بالرفض أو
بالقبول، يسير في اتجاه تسويق المصطلح والقبول به في النهاية



ـ السلم المجتمعي

لا يختلف عاقلان عن حتمية تحقيق السلم المجتمعي والعمل على إنهاء حالة الانشقاق المجتمعي،
لكن هذه العملية لها استحقاقات رئيسية حتى تتم بصورة صحية وسليمة، ولا تتخذ مجرد شكلاً
يــاً داخــل مجتمــع اثخنتــه الجــراح والخلافــات، وتعــد أولى تلــك الاســتحقاقات تــوفير بيئــة ملائمــة صور
تستطيع من خلالها تحقيق السلم المجتمعي المرغوب فيه، ولن يكون من الصعب تحديد مواصفات
تلك البيئة والتي لن تبتعد عن توفر قدر كبير من قيم العدل والحرية، في المقابل سيكون ضرباً من
الخيال الشروع في تحقيق سلم مجتمعي في ظل بيئة غارقة في الاستبداد والقمع والسيطرة الهائلة
على المجتمع، ويمكننا الجزم من خلال التجارب التاريخية لحالات الاستبداد الشديدة أن الدخول في
عمليــة مصالحــة قبــل تــوفير البيئــة الملائمــة، وفي ظــل اســتمرار الســلطة المســتبدة وبالتبعيــة اســتمرار

ممارساتها، لن يثمر تطور إيجابي ملموس في اتجاه السلم المجتمعي.

ويتضح من خلال الحديث عن الهدفين السابقين أن وجود النظام الحالي وعلى قمة هرمه شخص
ــة ينتــج عنهــا تحقيــق الأهــداف ــة مصالحــة حقيقي الســيسي ســيمثل العــائق الرئيــس في البــدء في أي

المذكورة. 

وهنا نقول: يعرف جيدا أهل السياسة أن مجرد إطلاق مصطلح سواء بالرفض أو بالقبول، يسير في
اتجــاه تسويــق المصــطلح والقبــول بــه في النهايــة، بغــض النظــر عــن مضمــونه ومــا يحتــويه ربمــا مــن
تناقضات مع ظاهر المصطلح نفسه، لذلك يبدو من إطلاق مصطلح “المصالحة” وتمريره في ذلك
التوقيت يعد نوعاً من أنواع التمارين الذهنية التي تُستدعى إلى العقل الجمعي لرافضي الانقلاب،
والـــتي مـــن خلال الـــوقت تُكســـب العقـــل الجمعـــي اللياقـــة اللازمـــة لقبـــول المصـــطلح بـــدون الـــوعي
بمضمون أو جوهر تلك العملية، التي يمكن أن يتم الاتفاق عليها تحت غطاء مصطلح “المصالحة”،
وتسويقها من قبل النظام على أنها “مصالحة” وهو الامر الذي يعطي صورة ذهنية لدى الداخل

والخا بمدى تحلي النظام الحالي بالديمقراطية وقيم الحرية حتى مع أشد مخالفيه.

وتبدو الإشكالية هنا من فرض مصطلح لا يعبر عن الواقع والتعامل من خلاله مع الأزمة المصرية وفي
غياب من التحقق من أن المصطلح يعبر بالفعل عما يمكن أن نعتقد أنه يقدم حلول للأزمة ويحقق
الأهــداف، ومــع الــوقت ننحــرف تمامــا عــن مســار الأهــداف المرجــوة حــتى لا ننزلــق دون أن نــدري إلى

مسارات قد صنعها المصطلح ولا تسير بأي شكل في تحقيق ما نرغب في تحقيقه.

يبدو أن السياق الواقعي لنقاش جاد حول “المصالحة” يفرض علينا سؤالاً
مفصلياً ستحدد الإجابة عليه وقبل الدخول في حالة من الجدال مدى إمكانية
إتمام مصالحة ما في هكذا توقيت، ما هي الأهداف التي يمكن أن تتحق من

خلال المصالحة؟

خلاصة



“علينا أن نكون مستعدين للتفاوض دائماً .. لكن فقط ونحن نتقدم” تلك الكلمات المباشرة كتبها
ير خارجية الامبراطوية النمساوية في الفترة من عام المستشار النمساوي “كليمنس فون مترنيخ” وز
 وحتى العام  والذي يعد من أهم سياسي اوروبا في القرن التاسع عشر، ورغم بساطة

الكلمات ولكنها تعبر عن رؤية واقعية تسبق الدخول في أي مفاوضات أو مصالحات.

علـى القـوى الرافضـة للانقلاب وفي القلـب منهـا جماعـة الإخـوان المسـلمين، أن تصـا نفسـها مـا إذا
كانت تتقدم فعلاً، بما يمكنها وقتما تذهب إلى التفاوض أن تستطيع فرض شروطها، بل وربما أن
تذهب إلى أبعد من ذلك، حتى لو كانت “المصالحة”، ولكن فقط لا تفعلها إلا وهي تتقدم، أما إذا
كـانت ضعيفـة ولا تسـتطيع التقـدم وذهبـت للتفـاوض، فلـن تحصـل إلا علـى القليـل بـل ربمـا تخسر

أهم ما تمتلك من مصادر قوتها، ألا وهو تلك الجماهير التي تحتشد خلفها.

المصدر: المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية
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